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البحدوث 05 


تدجهات المحعلكة العربية السعودية الخارجية 
في عهد خادى الحرحين الشريفين 
قراءة في خطب الملك 
فهد بن عبدالعزيز ال سعود وكلماته 


إدارة التعليم والثقافة - وزارة الدفاع والطيران - الطائف 


المقد مك : 

اتفق علماء السياسة الشرفية في الإسلام على أن الخلافة هي 
حراسة الدين وسياسة الدنياء ولم يختلف اللغويون في تعريف كلمة 
السياسة عما ذهب إليه الفقهاء الشرعيونء لكن الإشكال - إن جاز 
التعبير - هو في التباين الاصطلاحي الذي عاشته السياسة نفسها؛ 
فهي وإن كانت عند ابن منظور اللغوي بمعنى القيام على الشيء بما 
يصلحه!'"). فإنها في قواميس علم السياسة الحديثة تعني فن التعامل 
بالممكن. ولا شك أن البون شاسع بين التعريفين؛ فالأول مرتكز على 
قاعدة الإصلاح دون مواربة أو تحايل؛ والآخر مستند على المراوغة ؛ 
فتبنى القرارات وتوجه الخطا بحسب ما تقتضيه المصالح دون 
حساب للقيم؛ فلا عهود ولا مواثيق ثابتة يمكنها أن تحكم علاقة 
البشر بعضهم ببعضء وهو ما يتعارض مطلقا مع القواعد الرئيسة 
لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة؛ وبين الدولة وجاراتها 


)١(‏ ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العربء الطبعة الثالثة؛ غ١4‏ اه 
دار صادرء بيروت؛ ج11 .ص ٠١8‏ . 
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من جهة كائية بحسي ما تعره القتشهاء الشرضيوة في الاسلاف 
المنطلقون في ذلك من ثوابت دينية راسخة:؛ وقيم أخلاقية ضاربة 
بأوتارها في أعماق الزمن. 

ولعل الاختلاف في المصطلحين هو ما أوقع الكثير من العلماء 
والفكرون الذين لاكوا ‏ اشياسة يأحرا هوب وخاصرا تجاريها هن حانة 
من الإحياط النفسي الذى معقهه مع ايكياذة الشيع ميحد شيده 
- رحمه الله - من السياسة بقوله :«أعوذ بالله من السياسة؛ ومن 
لفل السبا ةدوس سنن اناك تومن دكن |البجياشة سمي كا نلك 
تذكر فيها السياسة؛. ومن ساس ويسوس وسائس ومسوسء/( .0 

لقد تطورت المفهومات السياسية؛. وأخذت صينا متعددة خلال 
القرن الميلادي المنصرم؛ فمن مفهوم شمولي إلى آخر فردي. ومن 
طابع شيوعي صلف يذيب الفرد لمصلحة الجماعة؛ ويحرك الجماعة 
لضلجة الفرده إلى متمج راسعالن يكرس السلظة فى الال ويحرك 
المال لخدمة السلطة؛ وغير ذلك من المفهومات التي انتشر دعاتها ضي 
بقاع العالم: وكثر أبواقها في محتلف الوسائل الإعلامية: اخذين فى 
تدعيم أفكارهم وترجيحهاء ومن ثم تثبيتها على أرض الواقع بكل 
السبل والفسافل الشروظة وقير الشرمعة: 

في هذا الجو السياسي القاتم. وخلال هذه الحقبة التاريخية, 
تكونت اتدولة السبعوؤية الثالقة (التملكة العريية السعودية) يقيادة أكلك 
المؤوسس الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الذي 
وجد نفسه جزءًا من الصراع الدولي في ذلك الوقت بكل مشتقاته 
الفكرية. ومتغيراته العسكرية والسياسية, فتمكن ببصيرته الثاقبة, 
ومرجعيته الصافية: من آن يشق اله.طريقا سياسيًا مغايرًا لمقاييس 
تلك الفقرة لاديف امداسيات حسفي تعبيرة نيجه اللفت الدون 


(') التويجريء. عبدالعزيز بن عبدالمحسن . رسائل خفت عليها من الضياع: الطبعة 
الأولى» اذاه دار الناشر العربي الدولي» بيروت. ص 0 
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والووعة والشدوق أاء عزو ايض ا الأب عامل عا تمق قيال 
لغايات دنيوية في تفسه: وذون النظر إلى الحالة الي سيكون عليها 
حدق الك واتها لمق اسمن من لل قوا سه السلهة اولة وكانيا 
وكالشاء وليمن اذل على لك فخ طوله +"إثى على اسكسداد لآن أكون 
جنديا بسيطًا أجاهد في سبيل العرب؛ وتوحيد كلمة العرب, وتأسيس 
الوحدة بين الحرب"27), ولذتك فإنه لم يكن من صفات هذه النفس 
التواقة إلى الوحدة والإخاء الرغبة في السيطرة على الآخرين لكونها 
الأنابة بالسلطة تذات الستطقريل قوق في السلطة تخدية من 
ورايها مق الصحفاء والناكين الذين لا مستطيعون جيلة ولا يمكدون 
نجاف ادل ممااوكد زان قر ب سمه كلد فى إعتدى 
المناسبات: 'لست من المحبين للحرب وشرورهاء وليس أحب إلي من 
السلم والتفرغ للاصلاح("). بهذا النهج؛ وعلى هذه الأسس قامت المملكة 
العربية السعودية؛ وتحدد خطابها السياسي الخارجي. وعمل خلفاء الملك 
الفسيل عيو لع عيضي اللميطى الالخرام نها وداه سانا حيرا 

في جميع تعاملاتهم السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
وإذ نناقش اليوم منطلقات السياسة الخارجية للمملكة المعربية 
السعودية خلال هذا العهد الميمون - عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله - ليتحتم علينا الأخذ بالحسبان 
لتلك الأسس التي قامت عليها المملكة, في بناء علاقاتها الخارجية, 
وفي توجيه خطابها السياسي بصورة عامة:؛ المرتكزة على ثوابت 
العقيدة الإسلامية السمحة "التي لم تفرق بين أحد وآخرء ولا بين 
جس وتفن سمحفقة عدالةالسماء القى اذزلينا رب العزة والخلال 
(؟) من كلام املك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ انظر : الزركلي؛ خير الدين الوجيز في 


سيرة الملك عبدالعزيز: الطبعة الرايعة, ام 0 دار العلم للملايين:» بيروت)» ص 
. 


(5) الزركليء مصدر سابقء ص 00 . 
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على نبيه محمد يلكا والمستندة على قاعدتي الحق والعدل. كما عبر 
بذلك خادم الحرمين الشريفين في العديد من خطاباته للأمة 
الإسلامية('). والآخذة بعين الاعتبار مصالح الدول والشعوب كافة, 
والمنطلقة من الحرص المتوازن على تفهم تلك المصالح. وإدراكهاء 
وعدم تجاهلها("). بالإضافة إلى ذلك فإنه يتحتم علينا أيضا البحث 
عن الوثائق الرسمية المبينة لطبيعة تلك العلاقات ومرتكزاتها. 

ومع عدد الوثائق الرسمية التي يمكن الاستشهاد بها على طبيعة 
توجهات المملكة العربية السعودية السياسية خلال هذا العهد الزاهر, 
إلا أنني سأركز خلال هذا البحث على ما عبر به جلالته في العديد 
من خطاباته الدولية والإفليمية والمحلية لكونها وثيقة رئيسة؛ وذلك 
لمعرفة الرأي السياسي للمملكة إزاء مختلف القضايا الدولية, 
ونخاضة هيما يساق يقكنية الوجلة العربية الإسلاسية والقضية 
الفلسطينية؛ معتمدًا في ذلك على ما قامت به دارة الملك عبدالعزيز 
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الدارة من مجهود كبيرء في جمع 
ونشر الخطب الملكية لقادة هذه البلاد والتى جعلتها مصدرًا أساسًا 
ليذ الجعة: ومسكفي نا ف الدرجنة الخانية بمداف الخرابت الت 
تناولت الموضوع بصورة أو بأخرى. 
منطلقات الوحدة العربية والاسلامية : 

نستطيع القول بكل فخر واعتزاز: إن المملكة العربية السعودية هي 
دولة التوحيد الأولى التي نشأت خلال القرن الميلادي المنصرم., ولا 
غرابة في ذلك فقد ارتكزت في منطلقاتها الفكرية والسياسية على 
اعدف الترتحيد والعدل, وذلك منذ الوهلة الأولى الف كوقت هيها 

مختارات من الخطب الملكية؛ جمع دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء؛ 15١14١ه‏ ج؟ »2 


ص ١1١8‏ وص 15١9‏ . 
(0) مختارات من الخطب الملكية. مرجع سابق؛ ج 7 . ص 751١‏ . 
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على يد الإمام محمد بن سعود المتوفى سنة 1/4١١اه؛‏ فما أن عمل 
حكامها بعدئذ على تأكيد أواصر الوحدة والإخاء حتى عاد للجزيرة 
العربية شماها؛ بعد شحات ذاء اكقرسن القسنة على اقل تحدين: 
غطت خلالها في سبات عميقء وتاه سكانها في صراع مريرء منذ أن 
انتقلت عامة الخلافة الإسلامية من أرضها إلى بلاد الشام والرافدين 
وصولا إلى الآستانة عاصمة العثمانيين: الأمر الذي انعكس سلبًا ليس 
على طباع قاطنيها السلوكية وحسب. بل امتد ليشمل أثره كلَّ من فكر 
باختراق سكوتهم الساحق يحذًا أوءزيارة أو حجا + وبالثاني فإنها منا أن 
قامت هذه الدولة الفتية حتى أخذت على عاتقها العمل على إعادة 
وحدة الصف العربي في أرض العرب الأولى. انطلاقًا من المبادئ 
الإسلامية التي تحضّ على ذلك مصداقا لقوله تعالى ٠‏ © واعتصمُوا 
بحبل اللّه جميعا ولا تَفرَقُوا 4( “), وقوله : ولا تتازعوا فتَفشلوا وتذهب 
ريحكم 14*). فكان أن عادت الروح إلى صاحبهاء وتفتقت العقول 
بخيراتيا: واتظلفك الأنفس فونه وزيماية هبن 

إن العم هلق الحفيق الريهدة القسومية والاياكمية لسن كهانا 
إفاؤيكا ترضعه كزمة الملعة الغريينة | للسعودية ولب ميقا( تجو 
من ورائه لأغراض شخصية أو مادية؛ بل هو مبدأ إيماني أساسه 
العمل بروح الإسلام؛ روح الفضيلة والخلق القويم؛ وقد تمثل ذلك منذ 
الوهلة الأولى في الكثير من خطابات قادتها السياسيينء؛ وعلى رأسهم 
املك غبدالعزيز - زحمه الله ب الذي أهاب يسدق وإيخار بضصرورة 
وخدوة |السليية يقولة + 1ن مسلب والحب جنيع كلمة الإبيلام 
والسافين: وليس الع دين أنه تجتمع كلينة | لسلمين رلورطاى بد 
عبد حبشيء وإنني لا أتأخر عن تقديم نفسي وأسرتي ضحية في 
سبيل ذلك" . وأضاف : "أنا عربي» وأحب عز قوميء والتآليف بينهم.: 
وتوحيد كلمتهم. وأبذل في ذلك مجهوداتيء ولا آتأخر عن القيام بكل 

(9) سورة الأنفال؛ الآية 41 . 
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ما فيه المصلحة للعربء وما يوحد أشتاتهم: ويجمع كلمتهم'٠:‏ '2. كان 
ذلك ولا يزال هو ديدن العمل السياسي الوحدوي لدى صناع القرار 
في هذه البلاد الكريمة» دون أن يكون هناك رغبة في التسلط على 
الآخرء أو فرض إجراء قسري على توجهه الوحدويء انطلاقًا من 
قناعتها الثابتة بأن الوحدة خيار وليس أمرًاء وهو ما انعكس بعد ذلك 
على كل ردود أفعالها السياسية والإعلامية في لحظات التوتر العربي 
د كدر االكمسكيات والسترنياف وحض فكرة اسع فيال من 
القرن التسبردتالعدينة بالظل: السريصية على كلمة الحراه واليجد 
عن أى مسلك قد يوجي: التدخ يوم من الآياه: مقشعة بآن الإعلام 
أمانة في يد راعيه. يوجهه للخير والإصلاح. 
واتطلافا مخ هذه العنافة السامية لم سزلق وساكل إغلاه الملكة 
فيما انزلقت فيه بعض الوسائل الإعلامية العربية الأخرى خلال 
فترات التوتر العربية سابقة الذكر بل حافظت على قيمها وأخلاقها: 
وعلى إيمانها بوحدة الصف العربي الذي لن يتأتى له ذلك في حال 
الانفماس في ردود الأفعال الصاخبة؛ وما أجمل وأحكم قول الملك 
فيصل ين عبواتعزيز > يريحيتة الله > حال :رده على منؤال متدوث 
جريدة اللوموند الفرنسية عن رأيه في تهجم الرئيس عبدالناصر 
عليه معطيًا - حسب رأي معالي الأستاذ جميل الحجيلان - درسًا في 
الكعقف والتحبيظ الكريم اللتقمن هين رد. بقوله» “تحن إبحوان» وغلى 
الأخ أن يتحمل تجاوزات أخيه(١').‏ 
بهذا المقطق والجداحكاء اللملكة ابشداء من هومن الللك اللؤسس 
عبد الفزيز آل سحو ب يريحينة الله دسق فهد كام السرمية 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله جميع المهاترات 
)1١(‏ الحجيلان. جميل إبراهيم . محاضرة بعنوان الدور القيادي للملك فيصل في 


العالم العربي. مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض, 
11غ١ه.‏ وقد تم توزيعها برفقة مجلة الفيصل» عدد /7ا7؟ . 
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اللفظية الموجهة إليهم حكومة وشعبًاء ومن خلال هذا المسار ارتسمت 
متطاقات العاؤكات الشاريحية للمملفكة المريية السعوودية مصسورة 
دائمةء. وهو ما أكده مرات عديدة خادم الحرمين الشريفين - 
يحفظه الله - الذي سار على خطا والده في تعميق أواصر الوحدة 
العربية والإسلامية("). ْ 

لقد شغلت الوحدة العربية والإسلامية حيرًا كبيرًا في تفكير 
ووجدان الملك فهد بن عبدالعزيز. فدعا إلى تفعيلها وفقًا للأسس 
السليمة في كثير من المحافل الدولية والإقليمية والمحلية؛ مؤكدًا على 
أن المملكة ما هي إلا واحدة من دول أمة الإسلام "هي منهم ولهم'؛ 
'يهمها مايهم العرب والمسلمين. وتحرص على تضامنهم وجمع 
كلمتهم: وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير("')؛ مشيرًا في 
الوقت نفسه وبشجاعة وفطنة في أكثر من موضع إلى أن الحواجز 
التي تعيق الأمة العربية والإسلامية عن إتمام وحدتها بالصورة 
المطلوبة ما هي إلا نتتيجة خوف عدد من الدول الكبرى على 
مضائحها الذانية: لافمًا النظر إلى آنه من الضصروري "أن تيقى 
صداقاتنا مع الدول المختلفة على أساس الند للند: وليس على أساس 
الخضوع والخنوع'(4'). 

وانطلاقا من هذا المبدأً القائم على المساواة: المنبثق من قواعد 
الحق والعدلء فقد أهاب خادم الحرمين الشريفين بالدول العربية 
والإسلامية استبدال اعتمادها على الدول الكبرى والشرقية والغربية 
في تشبيت أطرها السياسية بالاعتماد على الله ثم على تكاتف 
المسلمين والعرب بعضهم مع بعضء والإيمان بالقدرات العربية. 
والارتكاز على الثقة الإسلامية المشتركة؛ مؤكدًا على حقيقة "النتائج 


. 59١ مختارات من الخطب الملكية؛ ج؟ .ص‎ )١1١( 
. 3/١ .ص‎ ١77 المرجع السابق. ص 177 . ص‎ )1١( 
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والإنجازات العظيمة التي يمكن تحقيقها بالعمل المشترك إذا قام على 
أساس الثقة والإيثار والإخلاص لشعوبنا وأهدافنا العليا"' حسب قوله 
يحفظه الله(" '). 

لقنن [ذرك اكلكف كيين من هبد العزيز هقة الوهلة الأولى يان الوحدة 
الحقيقية لا تبنى بالأماني والتمنيات: كما لا يكتمل عودها بالنفاق 
والمداهنة؛ بل تحتاج إلى نية صافية؛. وعمل دؤوب يحركه الإيمان 
الكامل بالقضية والهدف, الداعي إلى التعامل بشفافية؛ والمكاشفة 
الصادقة بهدف تصفية القلوب والأنفسء؛ والوصول إلى نبذ مجمل 
الخلافات. من واقع "القدرة على مواجهة المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والإنسانية والعالمية بحلول إسلامية مستلهمة من روح 
الشريعة السمحة(١'2.‏ وهو ما سيؤدي إلى توثيق روح العمل الجماعي 
الذي يعد "الصفة المميزة لنجاح الأمة الإسلامية؛ والداعم لها في 
مواجهة التحديات("١)‏ حسب قوله. 

وانطلاها هق ذلك كشن بحرص»ه التاكة هلي تجقيق أهداف القمه 
الإسلامية والعربية وتوصياتهاء 
وغملت على الالتزام يموائيق 
الجامعة العربية. مع سعيها الدؤوب 
لإقرار السلام في المنطقة, 
واستتباب الأمن بهاء جاهدة في المحافظة على الصلات القوية 
الرابطة بينها وبين أشقائها من الدول العربية والإسلامية والصديقة 
القاتمة على أساس واضح من الاحترام المتبادل» سالكة مبدأ التشاور 
بكل شفافية وصراحة ووضوح مع مختلف الدول العربية والإسلامية 
في الأمور المتعلقة بالقضايا المصيرية للأمة؛ دون أن تنفرد بقرارء أو 


حرصت المملكة على تحقيق أهداف القمم 
الإسلامية والعربية وتوصياتها, وعملت 
على الالتزام يمواثيق الجامعة العربية 


(15) المرجع السابق» ص ١85”‏ و ١45‏ . 
(11) المرجع السابق. ص ١07”‏ . 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص ١6١‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ؟47١هء‏ السنة السابعة والمشرون 


توجهات المملكة العربية السعودية الخارجية في عهد خادم الحرمين الشريفين 2 /ا3 


تخرج مغردة خارج السرب, لإيمانها بأن يد الله مع الجماعة("1). 
وفي هذا الإطار عملت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 
على يد - المغفور له بإذن الله - الملك عبدالعزيز آل سعود على دعم 
التتضامن الإسلامي بصوره المختلفة من واقع دعوته المبكرة سنة 
6ه الموافق 477١م‏ للعلماء ورجال الآمة لعقد مؤوتمرهم 
الإسلامي الأول في القرن العشرين الميلادي ولم يتفاعس خلفاؤه من 
بعده عن حمل راية هذه الدعوة وصولا إلى عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي أخذت المملكة في عهده 
وبتوجيه مباشر منه في “دعم كل جهد إسلامي جماعي فيه وحدة 
الكلمة والموقف7١)‏ عبر آليات منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة 
العالم الإسلامي الواضحة:؛ واستنفرت من أجل ذلك كل طاقاتها 
لحث "جميع الأشقاء للعمل على تقوية دور المنظمة والرابطة وأثرها 
في الحياة السياسية والثشقافية والاقتصادية في البلاد 
الإسلامية'(''). 
وإيمانًا منها بروح التكافل الإسلامي وتفعيلا منها لهذه الدعوة 
الصادقة؛ فإن المملكة لم تستأثر بمواردها المالية لنفسها فقطء ولم 
تقصرها على شعبها فحسبء بل عملت على مساعدة مختلف الدول 
الإسلامية للنهوض بإنسانهاء وتطوير ملكاته وقدراته بالشكل الذي 
يسهم في تعميق الوحدة العربية الإسلامية: إدراكًا منها لأهمية توافق 
التطور الاقتصادي والاجتماعي كأساس لنجاح أي وحدة يراد 
الحرام سنة 409١هء‏ وكذلك خلال افتتاحه لأعمال مجلس الشورى خلال دورته 
الثانية من السنة الثانية 419 ١هء‏ انظر : مختارات من الخطب الملكية. مرجع 
سابق؛ ج7 .ص ١8١‏ .ص 7/96 . 
(15) من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى حجاج بيت الله الحرام سنة 
4ه انظر: المرجع السابق. ص 758 . 


)٠١(‏ من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد إلى حجاج بيت الله الحرام 
عام 7١4١هء‏ انظر : المرجع السابق. ص ١45‏ . 
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أ زيد بن علي الفضيل 


إتمامها. وإذا كان ذلك هو ما قررته المجموعة الأوربية مؤخرًا لتفعيل 
وحدتها الاقتصادية ومن ثم السياسية والاجتماعية؛ فإن المملكة قد 
أدركته منن فترة مبكرة. وعملت على تحقيق ذلك منطلقة من قناعتها 
الدينية الراسخة؛ وقيمها الخلقية الثابتة. وعليه فقد بلغت حجم 
الممساعدات السعودية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
خلال فترة حكم خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - نحو ٠١5(‏ 
مليارات ريال سعودي). وبلغ حجم مساعدات المملكة خلال هذه 
الفترة للدول النامية نحو (060 مليار ريال سعودي) . بالإضافة إلى 
ذلك بلغت التزامات الصندوق السعودي للتنمية في الفترة من 9174ام 
إلى ١155م‏ حوالي (7١,؟7‏ ألف مليون ريال سعودي) لتمويل 5195 
مشروعًا في أكثر من ٠١‏ بلدًاء ووصل حجم المساعدات المالية للدول 
الإسلامية في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الفترة من 
اه حك عاك 8] واف اشر من [آريهنة الأش ملينون ريال 
سعودي)!'') . تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع المساعدات المالية 
السعودية قد توجهت لبناء الإنسان ونمائه ليسهم إسهاما إيجابيًا في 
خدمة أمته والإنسانية؛ فتركزت تلك المساعدات على بناء الشاجهد 
والمدارس والجامعات وغيرها من أعمال الرعاية والاهتمام المتفق 
عليه دوليا. 

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية العربية. والعربية الإسلامية. فقد 
سارت المملكة منذ عهد المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز - يرحمه 
الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على 
سياسة الوفاق والحوار في مختلف القضايا الخلافية للوصول إلى 
النتائج المرضية للطرفين اسقناذا إلى القاعدة الشرعية التي تنص 
على أنه (لا ضرر ولا ضرار)؛ فنبذت الحرب؛ وحضت على السلام: 


)1١(‏ من كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد وجهها إلى حجاج بيت الله الحرام 
عام 1514١ه‏ ؛ انظر : المرجع السابق؛ ص 5٠١‏ - 315 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ؟47١هء‏ السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


توجهات المملكة العربية السعودية الخارجية في عهد خادم الحرمين الشريفين 454/0 


وكرهت إراقة الدماء دون وجه حقء. والمزايدة والخضوع إلا لله عز 
وجل("). ودعت إلى احترام السيادة لكل دولة؛ معلنة بصفة دائمة 
رفضها القاطع للتدخل في تقرير الشؤون الداخلية لكل دولة("). 

وعدت في الإطار نفسه أن كل خلاف عسكري ينشب بين دولتين 
جارتين إسلاميتين على وجه الخصوص يصب في مصلحة أعداء 
الأمنة الاسلؤفية:ولية] شعمويادوت الملقة إلى إربنال السيطاء 
السياسيين. وعملت على دعم توجهات الدول الصديقة الرامية إلى 
تعزيز السلم في المنطقة. وصرحت في أكثر من محفل دولي وإقليمي 
ومحلي برغبتها في أن يسود الآمن والآمان ربوع العالم ومنطقة 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص.ء وعليه فقد عبرت المملكة عن 
رفضها القاطع للحرب بين الجارتين العراق وإيران التي امتدت قرابة 
ثماني سنوات؛. وكرهها لاستمرارها. ورغبتها في تغليب العقل 
والحكمة. مصرحة بذلك على لسان قادتها وعلى رأسهم الملك فهد بن 
عبدالعزيز الذي أعلن عن رغبته تلك بصورة متكررة في العديد من 
المحافل الدولية والإقليمية والمحلية. ومن ذلك ما ورد في كلمته التي 
محيها الى الأب العينية ينفاسنة الحقاد القع الغررية القانة عشرة 
في فاس بالمغرب عام 7١٠1١ه/‏ 1587م بقوله : 'إننا نكره أن تبقى 
هذه المجزرة إلى الأبدء وإننا نفضل السلام واحترام كل طرف للآخر 
مولا كريد إل الاسعقد راو اليتون البكدين: له كريد إلا تحكيم المقل 
وتحكيم المنطقء لماذا تكون هذه المجازرء إنها خسارة على الآمة 
الإسلامية؛ والمستفيد هو العدو7(*). 

بهذه الروح الشفافة نفسهاء والعقل الحكيم؛ والرغبة الصادقة في 
تعزيز الوحدة العربية. خاطب الملك فهد بن عبدالعزيز الشعب 


. 377 المرجع السابق . ص‎ )١١( 
. 77/818١ (؟؟) المرجع السابق؛ ص‎ 
. 1١١7 (8؟) المرجع السابق؛ ص‎ 


اللبناني الغارق في دماء التعصب والفرقة؛ ليس بصفته زعيمًا من 
زعماء الآمة العربية والسياسيينء وليس بصفته راعيًا للحرمين 
الشريفين قبلة المسلمين ومرقد نبيهم - عليه الصلاة والسلام - 
وحسب. ولكن بصفته أخا مسلمًا عرييًا يتأثر بتأثرهم؛ فنيضعف 
بضعفهم؛ ويقوى بقوتهم؛ مصداقا لقول الرسول الكريم: «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ فقد ناشدهم بكل القيم 
والأعراف والقوانين ليوقفوا سفك دماتهم. دماء الأطفالء والنساء. 
والثكالى بقوله : "أخاطبكم اليوم باسم جميع ما يربط بيننا من روابط 
العقيدة والدم والعرق واللغة والتاريخ .. أخاطبكم من أعماق قلب 
عربي أدمته المأساة الأليمة التي حلت بأبناء الأمة العربية أن توقفوا 
سفك الدماء .. سؤال يتردد كل صباح ومساءء سؤال حائر يتكرر وهو: 
لماذا يقاتل العربي أخاه العربي ؟!لماذا يحرق العربي أرضهء ويشتت 
أهله. وينسف داره ؟! .. ماذا نقول للعالم الذي يراقب صراع الأشقاء 
الدامي؟ كيف نقنع دول العالم بعدالة قضيتنا؟ كيف نطالبها بالوقوف 
معنا لاسترداد أرضنا وحقوقنا وأوطاننا إذا نحن لم نستطع أن نعدل 
بين أنفسنا لنصرة قضايانا؟! .. أيها الإخوة الأشقاء. أليس جديرًا بنا 
أن ندخر شبابناء ونحتفظ بسلاحنا وقدراتنا وقوتتا لمواجهة أعداء 
الآمة العربية والإسلامية في معركة المصير .. لا أخاطبكم اليوم من 
موقع مسؤولياتي كخادم للحرمين الشريفين فحسب. ولكني أخاطبكم 
بوصفي الأخ العربي الشقيق لكل فرد منكم.؛ أشارككم الأفراح 
والآأتراح؛ وأشاطركم الآلام والآمال: وأتطلع وإياكم إلى يوم النصر على 
خطى وحدة المصير(*". ولم تكتف المملكة بذلك؛ بل إنها عبرت في 
أكثر من موقع بأنها لا تؤيد فئّة على أخرىء ولا توافق على تصنيف 


الوحدة العربية 15/7م: مركز دراسات الوحدة العربية: الطبعة الأولى: بيروت, 
/ا4ة ام ص 71377 73537 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
المدد الرابع شوال ؟87١هء‏ السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


توجهات المملكة العربية السعودية الخارجية في عهد خادم الحرمين الشريفين 2 ١١١‏ 


المجتمع إلى يمين ويسارء لكونها تؤمن بأن المسلمين إخوة في رحاب 
شريعة سماوية سمحة!' '). وأوضحت المملكة بأنها حريصة على وحدة 
لبنان أرضا وشعباء وأنه لن يتأتى لها ذلك طالما ظلت مسرحا 
لتدخلات الآخرين!"). وقد حرصت المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين على جمع الفرقاء اللبنانيين في مدينة الطائف بالمملكة 
العربية السعودية للتحاور والتفاهم على صيغة موحدة تجمع الشعب 
اللبناني عرفت باتفاقية الوفاق الوطني سنة 195ه(42"): دون أي 
تدخل من مختلف القوى العربية والدوليةء يما فيها المملكة التي 
افتصر دورها على الضيافة وتوفير المكان ليس غير. 

وحول الحرب الصومالية أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز سعي المملكة بكل ما تستطيع لإيقاف مظاهر التوتر 
من خلال عدد من الاتصالات بين الأطراف المتنازعة يهدف الوصول 
إلى صيغة مرضية يلتزم بها الجميع؛ وقامت المملكة - من أجل ذلك - 
بجمع الفرقاء في مدينة جدة عام 4١5‏ ١اهء‏ وليس ذلك فحسب بل 
أرسلت كما هي عادتها مساعدات تموينية وبشرية للاسهام في تقديم 
الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية لأبناء الشعب الصومالي كما 
صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي وجهها إلى 
حجاج بيت الله الحرام سنة 4١4١ه("').‏ 

ولم يختلف الموقف السعودي في مشكلة اليمن الناتجة عن احتدام 
الحرب الآهلية بين القوى اليمنية عن المواقف السابقة المنبثقة من 
فواهن العدل والحق» الستقدة الى قزاعن الشريعة السوحة: والداهية 


(171) عنان» محمدء السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن 1975 -1910/8م, 
منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشرء بيروت: 91/8ام: ص 157+ 1514 . 

(0؟) المرجع السابق؛ ص ١154‏ . 

(2) للرجوع إلى نص الوثيقة يمكن مراجعة : يوميات ووثائق الوحدة العربية ١945‏ - 
7م مرجع سابقء ط١‏ ؛ بيروت؛ 19560م: ص 701 - 357 . 


(9؟) مختارات من الخطب الملكية. ج” .ص 30857017 . 


إلى تحكيم المنطق والعقل للوصول إلى حلول تتفق عليها القوى 
المتصارعة كما وضح ذلك الملك فهد في مرات عديدة : ولا سيما أن 
استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن من 
أولويات القيادة السعودية(' '). 
موقف المملكة من القضية الفلسطينية : 

لن أكون مبالقًا بالقول: إن القضية الفلسطينية بكل حقوقها 
القاضية باسترجاع المسلمين للقدس الشريف أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين؛ وعودة اللآاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.؛ 
واسترجاعهم لحقوفهم المعنوية والمادية وغيرها من المتعلقات 
الإنسانية والقانونية لهذا الشعب المسكين. كانت وما زالت الشغل 
الشاغل لقادة المملكة العربية السعودية منن عهد المؤسس الملك 
عبدالعزيز حتى الوقفت الراهنء. حيث إنها ما فتئت تعلن عن إيمانها 
العميق بضرورة استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم التاريخية والقانونية 
والسياسية في الكثير من خطاباتها الدولية والإقليمية والمحلية. عاملة 

تحقيق ذلك بصمت. منطلقة من ثوابتها الدينية. وعروبتها 

الصادقة. 

وهذا ما أكده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود فى حديثه سنة 
7م لوفد اللجنة العربية العليا ابسن كن قتضية ماين يقزلة : 
"لا زلت أضع قضية فلسطين في قلبي. فأعمل لخيرهم. وأرجو الله 
أن يوفقني لما فيه الحق". وأضاف في حديثه لهم بأنه لا يرغب في 
الإعلان عن مجهوداته من أجل عودة الحقوق لأصحابهاء مؤكدًا أن 
طريقته تكمن في العمل الصامت الذي ستكشف عنه الأيام حين 
يُسمح بإخراج الرسائل المتبادلة في ذلك مع زعماء العالم حسب قوله 
يرحمه اللها'". وبالتالي فقد جعل من ذلك منهجًا اتبعه من بعده 

(١؟)‏ عنان؛ مرجع سابق؛ء ص ١64‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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خلفاوّه في تعاملهم مع الكثير من قضايا الآأمة العربية والإسلامية 
الضيووة. 


لت الملكة على عاتقها مهمة توصيل الفلسطيني إلى أسماع العالم, 
الصوت العربي الفلسطيني إلى أسماع العالم 


ا إثيات الحق العريي في أرض 
الدبلوماسية:؛ ابتداء بالملك الموؤوسس ل الذي خاطب الرئيس 
الأمريكي روزفلت في رسالته الموجهة إليه سنة 1540م بقوله : 'إن 
حق الحياة لكل شعب في موطنه الذي يعيش فيه حق طبيعي ضمنته 
الحقوق الطبيعية: وأقرته مبادئ الإنسانية: وأعلنه الحلفاء فى ميثاق 
الأطلنطى. وفى مناسبات متعددة. والحق الطبيعى للعرب فى 
فلسطين لا يحتاج إلى بيانات؛ فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس 
روزفلت والحكومة البريطانية أن العرب هم سكان فلسطين منن أقدم 
عصور التاريخ: وكانوا سادتها. والأكثرية الساحقة قة في كل العصور(' ". 
والنتطارد مملذلكه موتلا بالبو ان الحاريشية القيدة لقولة ومعللا ا 
جاء في التوراة العهد القديم من روايات حول ما سبق("")؛ ولم يكتتف 
سدوريه 17لم.: مؤكدًا للبريطانيين بأن ذلك يتنافى مع الصداقة 
التي تنتشدها بريطانيا مع العرب والمسلمين؛ ومؤيدًا في الوقت ذاته 
بالسلاح والمال الشورة العربية في فلسطين!؛ '). وداعيًا إلى منع 
(؟؟) وهبة. حافظ. خمسون عاما في جزيرة العربء الطبعة الأولى؛ القاهرة. ١/؟اهء,‏ 
ضى 1351156 . 
(17) يمكن الوجوع إلى نص الوثيقة لدى : الثقفي؛ يوسف. رسالة الملك عبدالعزيز إلى 
روزفلت عام اها / 0م.: بحث منشور في مجلة الدارة, العدد ع السنة 
1 الرياض» ءاه ص ١6--”؟"١ ٠‏ وكذلك يمكن الرجوع إلى : حبيب» جون» 
الملك عبدالعزيز وقضية فلسطين. المرجع السابق. ص 57 - 85 . 
(4:؟) قاسمية. خيرية. صفحة من شواغل الملك عبد العزيز رحمه الله بالقضية 
الفلسطينية؛ المرجع السابق؛» ص ١60‏ . 


استمرار الهجرة اليهودية لهاء وتأمين استقلالها(؟). 
ولم يختلف موقف خخفاء الملك عبدالعزيز من القضية الفلسطينية 
عن موقفه الحازم بصورة عامة:؛ بل تصاعد رأيهم بحسب تطور 
الأحداث السياسية والعسكرية بالصورة التى يصفها الملك فيصل 
- رحمه الله - "بأنها القضية التي لا مثيل لها في التاريخ(١‏ '). 
ولقد حرصت المملكة منن الوهلة الأولى على أن يكون للفلسطينيين 

العمل البارز في منافشة فقضيتهم. وتمثيل مجتمعهم التمثيل الصحيح. 
بالشكل الذي يكفل لهم كامل حقوقهم الشرعي("')؛ مع دعمها 
المتواصل لهم في جميع المحافل الدولية؛ ومناشدتها لدول العالم كافة 
المحبة للسلام؛ والداعية إلى مبادئّ العدل والمساواة لأن تنصف 
الشعب الفلسطيني المظلوم من صلف الغطرسة الصهيونية. بحسب ما 
ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - حفظه الله - 
الذى وجهه إلى حجاج بيت الله الحرام عام 6 ه. ولم تكتف 
المملكة بذلك. بل أيدت وبشكل مباشر الانتفاضة الفلسطينية الباسلة 
الهادفة إلى لفت أنظار العالم إلى الممارسات القمعية التى يمارسها 
قائدها الملك فهد إلى حاجة الانتفاضة والقضية الفلسطينية الماسة إلى 
موقف عربي وإسلامي ودولي موحد وملتزم تجاههاء مشيرة في الوفت 
ذاته إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني على المجتمع الدولي أن يهيئ 
له جميع الإمكانات والسبل الكفيلة لاسترجاع حقوقه المشروعة على 
أرض فلسطين: وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس(*) التى أكد 

(51) الحجيلان: مرجع سايق» ص١7‏ 5 

(1؟) مختارات من الخطب الملكية. ج". ص 75” ,2 ٠‏ ؛وانظر : قاسمية مرجع 

سابقء ص 377959١‏ . 
(8) مختارات من الخطب الملكية؛ ج؟ .ص 735١‏ . 
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خادم الحرمين الشريفين وفي مناسبات عديدة موقف المملكة الواضح 
والثابت منهاء والقاضي بحتمية عودتها إلى أهلها الشرعيينء. مشيرًا 
إلى "أن السلام الحقيقي لن يتأتى إلا بعودة الحقوق لأصحابهاء 
وعودة مدينة القدس لأهلها الشرعيين(7). 

لقد أكدت المملكة بصورة دائمة على لسان صانع قرارها الأول 
الملك فهد - يحفظه الله - بأن "السلام كل لا يتجزا . وبأنه حق لا 
يجب أن تستأثر به فئّة دون أخرى. وبأنه لا يقوم ولا يدوم إلا إذا 
تأسس على العدل". لافتا النظر العالمي إلى أنه - أي السلام - "ليس 
مرهونًا بالوضع الراهن؛ ولا هو استسلام للقوة والقهر(**)؛ ولذلك 
فقد دعت المملكة بصورة دائمة جميع الدول والمنظمات المحبة للسلام 
لدعم الرغبة التي أجمع عليها ملوك ورؤساء الدول والمنظمات المحبة 
للسلام؛ لدعم الرغبة التي أجمع عليها ملوك ورؤساء الدول العربية 
في مؤتمر فاس عام 15/87م: والمؤيدة لمقترحات الملك فهد الهادفة إلى 
إحلال سلام عادم وشامل يضع حلا لمحنة الشعب الفلسطيني بإقامة 
دولتهم الشرعية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس. وتنص 
المقتترحات المقدمة من جلالته على الآتي(!*) : 
-١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 971١م‏ في 

الشرق الأوسط. 
؟- إزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية وجميع 

الأراضى المحتلة الأخرى. 
#ع وتم حدرينة الميادة لسبيديم الحتوانقع ا لدينينة في الأراضن 

المقدسة. 

الشورى سنة +١6‏ ١اهء‏ انظر : المرجع السابق. ص 500 501 . 
(0) المرجع السابقء ص 3١1/5١5‏ . 


(31؛) العفيفى» فتحى: سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربى 
الإسرائيلى: مجلة الدارة. مرجع سابق. ص . 


فت الاعف راق يق الالكمقيق الفلستطيتيين بالنودة والففويض لمن له 
يرغب في العودة. 
0- وضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت وصاية الآمم المتحدة مدة 
اكتقالية شيتهر أشهرا قليلة: 
"- إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أن يكون القطاع الشرقي من 
القويى عاصيفة ليا 
1- الاعتراف بحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام. 
/- ضمان أي اتفاق من قبل الآمم المتحدة أو بعض أعضائها . 
وكان من جراء ذلك أن أيدت المملكة صيغة السلام التي وقعها 
الفلسطينيون مع الإسرائيليين في القاهرة عام 544١م‏ التي بموجبها 
رليك متطلية السعركر | لاكانية بركامنة السييه بانسن عرفا 
مقاليد السلطة في غزة وأريحا. متطلعة إلى بذل المزيد من الجهود 
في سبيل إكمال مسيرة السلام وصولاً للهدف المنشود(؟). 
وبعد فإن توجهات المملكة العربية السعودية الخارجية ومنطلقاتها 
تحتاج إلى المزيد من التأمل؛ للوصول إلى حقيقة تلك الأطرء وتعريفها 
بالصورة الواضحة,. ومن ثم إخراجها بالشكل المطلوب الذي يتوافق مع 
جوهرها الناصع؛ وأرجو أن أكون قد وفقت في إبراز بعض هذه 
الآأطن واحيًا مخ الله التوضيق, 


(7:) مختارات من الخطب الملكية. ج؟١‏ .ص 5١60 : 3١4‏ . 


